
 القاهــرة - أظهـــر تعامل مســـؤولين 
حكوميـــين مـــع قضايـــا جماهيريـــة أن 
بعضهم يفتقد للحسّ السياســـي خاصة 
فـــي مـــا يرتبـــط بالمشـــكلات التي تمس 
صميم حيـــاة الناس، مثل التعليم والنقل 
والصحـــة والتمويـــن، وتـــزداد المعضلة 
عندما يتعامل المســـؤول مع الأزمة بعناد 
ويضع أجهزة الأمن في المواجهة لتحجيم 

الغضب أو ترويض المحتجين.
واســـتمر تجمهـــر طـــلاب الثانويـــة 
العامة (البكالوريا) وأولياء أمورهم أمام 
مبنـــى وزارة التربيـــة والتعليم بوســـط 
القاهـــرة الاثنـــين، وذلك لليـــوم الخامس 
على التوالي وســـط حضور أمني مكثف 
خشـــية محاولة المتظاهرين اقتحام مبنى 
الوزارة أو ارتكاب أعمال شـــغب، في ظل 
رعونة بعض المسؤولين عن قطاع التعليم 

وتجاهلهم غضب المتجمهرين.

وتظل وقائع التظاهر في عهد الرئيس 
بالنظـــر  فرديـــة  السيســـي  عبدالفتـــاح 
إلى القوانـــين التي تعاقـــب المتجمهرين 
بصرامـــة، لكن هـــذه المـــرة تحلى طلاب 
البكالوريـــا بشـــجاعة اســـتثنائية غيـــر 
مكترثين بما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع 
وإمكانيـــة تحـــرك أجهـــزة الأمـــن لفض 
التجمعـــات بالقوة وتطبيـــق النصوص 

القاسية لقانون التظاهر عليهم.
ويشـــكك الطـــلاب في نزاهـــة نتيجة 
والتصحيح  العامة  الثانويـــة  امتحانات 
الإلكترونـــي الـــذي اعتمدتـــه الحكومـــة 
للمرة الأولى في تاريخ الشهادات العامة 
وســـط مطالبات بإعادة النظر مرة أخرى 
فـــي أوراق الإجابـــات، لأن النتيجة تبدو 
كارثية من حيث ارتفاع أعداد الراســـبين 
ومن لم يحالفهم النجاح خلال امتحانات 

الدور الأول.
وتعاملـــت وزارة التربيـــة والتعليـــم 
مـــع الموقف برعونة واضحـــة، فلم يخرج 
مسؤول واحد لتهدئة غضب المتجمهرين 
أو التحـــدث إليهـــم بخطـــاب سياســـي 
عقلاني يقنعهم بدراسة المشكلة، بل جرى 
وضـــع الأمن في صـــدارة المشـــهد، وهي 
نفـــس العقلية القديمة التي ترتبت عليها 
توترات سياســـية بالتعامل مع المشكلات 

من منظور أمني.
وقال عماد عيســـى، وهـــو أب لطالبة 
رســـبت فـــي الامتحانـــات رغـــم تفوقها 
الدراسي، إنه مستمر في الاحتجاج أمام 
وزارة التربيـــة والتعليم طالما أنه يجري 
التعامـــل مع الأزمـــة بحلـــول أمنية فقط 

السياســـي  للتقدير  المســـؤولين  وافتقاد 
وتقـــديم حلـــول تطمئـــن الغاضبين بأن 
شـــكواهم منطقيـــة، أوعلـــى الأقـــل يتم 

دراستها وحفظ حقوق المتظلمين.
أن الكثير  وأضـــاف الأب لـ“العـــرب“ 
مـــن المتجمهرين أمـــام وزارة التعليم من 
مؤيدي الرئيس السيســـي في إعادة بناء 
الدولـــة وتطوير التعليـــم، لكن صار على 
الحكومـــة أن تفهم إمكانيـــة تقبل الناس 
والاجتماعيـــة،  الاقتصاديـــة  لهفواتهـــا 
وعندمـــا تقترب من الخـــط الأحمر، وهم 
الأبنـــاء، فالشـــارع لـــن يصمت وســـوف 

يتحرك مدفوعا بغضب عارم.
ورغم قرب تجمهـــر الطلاب والأهالي 
من وزارات ومقار هيئات حيوية، غير أن 
الحكومة لم تحرك ساكنا ولم يخرج أحد 
المسؤولين لتهدئة المحتجين، خاصة وأن 
وزارة التعليم ملاصقة جغرافيا لوزارات: 
الإنتـــاج الحربـــي والإســـكان والتعليـــم 
العالـــي والتمويـــن، وقريبة مـــن مقرات: 
مجلســـي النـــواب والشـــيوخ ومجلـــس 

الوزراء.
وتخشـــى دوائر سياســـية أن يستمر 
تصديـــر الأمـــن فـــي معالجـــة الأزمـــات 
تخريبية  عناصر  وتتســـلل  الجماهيرية، 
تابعة للإخوان للنفخ في النار بشـــكل قد 
يســـتفز قوات الشـــرطة التي يمكنها أن 
تتدخل ويحدث صدام، ويتحول الأمر إلى 
مشكلة تؤثر ســـلبا على صورة الحكومة 
بعـــد فتـــرة طويلـــة مـــن غياب مشـــاهد 
التجمهر وقطع الطرق والاحتكاك بالأمن.

ويرى مراقبـــون أن غياب التصورات 
الخلاقـــة صـــار ســـمة عنـــد الكثيـــر من 
المسؤولين، لاســـيما في الملفات الخدمية 
التي تتشـــابك مـــع الشـــريحة الأكبر من 
النـــاس، والمعضلة أن الحكومـــة لا تعبأ 
بتبعات ذلك على صورتها أمام الشـــارع 
وتبـــدو مهتمة بالبحـــث عن الإصلاح في 
ملفات بعيدة نســـبيا عـــن صميم اهتمام 

القاعدة السكانية الأكبر.
كما أن الحلـــول التي يطرحها بعض 
المســـؤولين لمعالجة أزمات محورية تبدو 
مثيرة للســـخرية ولا تصل إلى معالجات 
جذريـــة لمشـــكلات متكررة طالمـــا أحدثت 
فجوة بين الحكومة والشـــارع، وتسببت 
للأولى فـــي توترات متلاحقـــة، وصارت 
الحلـــول أقـــرب إلـــى المســـكنات، وهـــو 

يتحفظ  الـــذي  عليه الرئيس الأســـلوب 
السيسي نفسه.

وقررت 
وزارة 
النقل 

الأحـــد، ترك العربـــة الأخيرة في 
كل القطـــارات فارغة مـــن الركاب في 
جميع الرحـــلات بداعي الحفاظ على 
حيـــاة النـــاس عنـــد وقوع حـــوادث 
تصـــادم بـــين القطارات على شـــريط 

الســـكة الحديديـــة، وهو ما أثـــار موجة 
من الســـخرية من الحلول التي تفكر فيها 
وزارة خدمية بحجـــم النقل في التصدي 

لأزمة الحوادث المتكررة للقطارات.
ومـــا يلفـــت الانتبـــاه أن مســـؤولي 
الســـكة الحديدية ســـوقوا لهـــذا القرار 
باعتباره إنجازا يحســـب لـــوزارة النقل 
وأنهـــا تحـــاول جاهدة التقليـــل من آثار 
تصـــادم القطـــارات دون وضـــع حلـــول 
جذرية للمشكلة وهي منع وقوع الحادث، 
مـــا يعكس عقم التفكير لـــدى قادة بعض 
الجهـــات الحكوميـــة الحيويـــة وغيـــاب 

الحنكـــة السياســـية عندهـــم حتـــى في 
مخاطبة الشارع.

وظهـــرت الحكومة أمـــام الرأي العام 
كأنها عاجزة عن وقـــف نزيف الدماء في 
مرفق الســـكة الحديد الذي يتســـبب في 
وقوع العشـــرات من القتلـــى والمصابين 
ســـنويا، ولجأت إلى الحل الأكثر سهولة 
بتفريـــغ العربـــة الأخيـــرة مـــن الـــركاب 
لخفض عـــدد ضحايـــا حـــوادث تصادم 
القطـــارات مع أن المســـؤولين عن المرفق 
كان يمكنهم تطبيق القرار بشـــكل مستتر 
لتجربتـــه بعيدا عـــن إعلانـــه لحفظ ماء

الوجه.
ورأى عمرو هاشـــم ربيع نائب مدير 
مركز الأهرام للدراســـات الإســـتراتيجية 
بالقاهـــرة، أن مشـــكلة المســـؤولين أكبر 
مـــن عـــدم امتلاكهـــم للحس السياســـي 
الجماهيريـــة،  القضايـــا  معالجـــة  فـــي 
وترتبـــط بغياب المســـاءلة عنـــد الإخفاق 
فـــي التعامل مع الشـــارع بطريقة ترضي 
طموحات الناس، ويكـــون هناك نوع من 
العناد والمكابرة وسوء استغلال السلطة 

ويضعون الأمن في المواجهة.
وأوضـــح لـ“العـــرب“ أن الرقابة على 
أداء المسؤول في مصر شبه منعدمة حتى 
تراكمت المشكلات وارتفعت نبرة الغضب 
ما جعل الحكومـــة عاجزة عن امتصاص 
تذمر شـــريحة مـــن الناس ســـريعا، ولو 
وجدت المحاســـبة الفورية لأي مســـؤول 
مقصـــر فـــي مهـــام وظيفته لمـــا تعاملت 
مؤسسات حيوية مع متطلبات الجمهور 

بهذا النوع من الرعونة.
ويخلص المتابعون إلـــى أن التعويل 
على صمت الشـــارع سيولد احتجاجات 
ويقلـــل التفـــاف الـــرأي العـــام خلف 
الحكومة، لأن من تحملوا الصعاب 
الأمنية  أزماتهـــا  الدولـــة  لتعبـــر 
والاقتصاديـــة لن يقفـــوا مكتوفي 
الأيدي أمام بقاء مسؤولين يعبثون 
بحياة الناس ويعالجون مشـــكلاتهم 
بســـذاجة ما يشكل جرس إنذار ومعضلة 

حقيقية لصانع القرار في مصر.

احتجاجات ضد نتائج البكالوريا في مصر

لن نصمت

ضعف الحنكة السياسية يعطل تواصل الحكومة المصرية مع الشارع

غياب الرقابة على أداء المسؤولين يراكم المشكلات ويرفع نبرة الغضب

يقــــــود افتقاد الكثير من المســــــؤولين في مصر للطريقــــــة المثالية في التعامل 
مع الملفات الجماهيرية في ظل تصاعد منســــــوب الغضب بســــــبب الظروف 
الاقتصادية الصعبة، إلى فجوة غير مســــــبوقة في علاقة الحكومة بالشارع، 
وهذه عملية لن تتم مداواتها بســــــهولة، وقد تستثمرها تيارات مناوئة للمزيد 
من التوترات في وقت تعوّل فيه الحكومة على اســــــتمرار صبر الناس إلى ما 

لا نهاية للصمود في وجه الأزمات.
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لا توجد مساءلة

عند إخفاق مسؤولين

في التعامل مع الشارع

عمرو هاشم ربيع

 القاهــرة - حفلــــت وســــائل الإعلام 
المحلية بعديد من القصص والحكايات 
المثيرة حول ما يحدث في ساحل مصر 
الشــــمالي المطل على البحر المتوسط 
الــــذي يزدهــــر خــــلال شــــهري يوليــــو 
وأغســــطس، لأن العديــــد مــــن أعضــــاء 
الطبقــــة المخمليــــة يقيمــــون فــــي قرى 
ســــياحية ممتدة من الإســــكندرية شرقا 
إلــــى مدينة الســــلوم غربــــا بالقرب من 

الحدود مع ليبيا.
انشــــغل مصريون بمتابعــــة أخبار 
حفل المطرب الشــــعبي حمــــو بيكا في 
قرية مارينا بالســــاحل الشــــمالي الذي 
قرر إقامته للســــيدات فقــــط، واختلطت 
الحقيقــــة بالخيال حيث تصور البعض 
أنــــه ممنــــوع حضــــور الرجــــال، وفقــــا 
للإعــــلان التشــــويقي، إلى حيــــن تبين 
أن الحفــــل ســــيقام على شــــاطئ خاص 
يكــــون  أن  الطبيعــــي  مــــن  بالســــيدات 
ممنوعــــا علــــى الرجال، لكنــــه فتح على 
مصراعيه إشكالية البكيني والبوركيني 

في الساحل الشمالي.
تضاعفت الســــخونة مع قرار نقابة 
الموسيقيين إلغاء الحفل لوقف الجدل 
وســــاقت مبررا بأن مطرب المهرجانات 
الشــــهير حمــــو بيــــكا لم يحصــــل على 
التصاريــــح اللازمــــة لمزاولــــة المهنة، 

بالتالي لا يحق له إقامة الحفل.
بدا نشــــاط الســــاحل الشــــمالي في 
مصر محصورا فــــي الحفلات الغنائية 
والموســــيقية، فقد أثارت حفلة أقامتها 
الفنانــــة روبــــي ردود فعــــل متباينة لأن 
مواقع التواصل الاجتماعي رددت أنها 

رفضت دخول المحجبات الحفل.
وأطلقــــت الشــــرطة المصريــــة غازا 
مسيلا للدموع لتفريق جمهور المطرب 
الشــــهير عمرو دياب ممن لــــم يتمكنوا 
من دخــــول حفله فــــي مدينــــة العلمين 
الجديدة، على الرغم من حصولهم على 
تذاكر ودفعوا ثمنهــــا الباهظ، ما جعل 

الحفل أشبه بمظاهرة شعبية.
وقالت فتــــاة تدعى هدى عبر تويتر 
في 13 أغسطس الجاري ”أنا أمام حفل 
عمــــرو دياب فــــي العلميــــن منذ نصف 
ســــاعة والأمر عبارة عــــن بهدلة وقنابل 
مســــيلة للدمــــوع ونــــاس تجــــري فوق 
بعضهــــا وناس تفقد الوعي وإســــعاف 

تنقل ناس“.
زاد الإقبال على الســــاحل الشمالي 
هذا العام مع تشييد الحكومة المصرية 
مجموعــــة كبيرة من الطرق والجســــور 
التــــي تربــــط القاهرة بمدينــــة العلمين 
الجديدة التي سوف تصبح مقرا للحكم 
خلال فترة الصيــــف وجرى توفير كافة 

الإمكانيات اللوجستية لها.
والحكايــــات  القصــــص  وأوحــــت 
التــــي راجت حــــول ما يقوم به ســــكان 
الســــاحل الذين ينقلون ســــكنهم خلال 
قــــراه  فــــي  للإقامــــة  الصيــــف  فصــــل 
الراقية بأن هنــــاك مصرين، مصر التي 
تكافــــح الحكومة لتخليصهــــا من الفقر 
والعشــــوائيات عبر برامــــج اجتماعية 
متعــــددة، وتلك التي تســــتمتع بحفلات 
الســــهر الصاخبــــة فــــي حضــــرة كبار 

المطربين.
وتبــــدو الحكومــــة في نظــــر مصر 
الأولى، أي الفقيرة التي تكافح للخروج 

من زحمة العشــــوائيات، متهمة بالعمل 
كثيــــرا لخدمــــة مصالــــح أهالــــي مصر 
الثانيــــة التي تعيش حيــــاة رغدة وكأن 

الرقابة الرسمية غائبة عنها.
وخلــــق الشــــعور بالازدواجية حالة 
احتقان جراء الشــــعور بــــأن ثمة تفرقة 
في تطبيق المعاييــــر، ففي الوقت الذي 
تعانــــي منــــه الأولى من أزمات بســــبب 
تراكــــم ارتفــــاع الحصيلــــة الضريبيــــة 
المفروضة عليها، لا يطبق ذلك بصورة 

تصاعدية مع الثانية.
الأصــــوات  مــــن  الكثيــــر  وتبــــرر 
الممتعضــــة ممــــا يحدث في الســــاحل 
الشــــمالي موقفهــــا بأن الطريقــــة التي 
تخطط بهــــا الحكومة للتنميــــة وإقامة 
المشــــروعات الســــكنية هناك تستهدف 
فقــــط شــــريحة الأغنياء بشــــكل يكرس 
التمييــــز الطبقــــي فــــي المجتمــــع، لأن 
البســــطاء وأفراد الطبقة المتوســــطة لا 
يمكنهــــم الوصول إلى هــــذه الأماكن أو 

الاقتراب من أسوارها.
مــــا يلفــــت الانتباه أن هنــــاك دوائر 
قريبة مــــن الحكومة علــــى دراية كاملة 
بمــــا يجري مــــن تمييز ضد الشــــريحة 
السكانية التي يلتزم أفرادها بالتقاليد، 
لأن جمهــــور الســــاحل لديــــه طقــــوس 
وأعــــراف خاصــــة ولا يســــمح غالبيته 

لفئات أخرى الاحتكاك به.

الناطــــق  صالــــح  حســــام  ووجــــه 
المتحــــدة  الشــــركة  باســــم  الرســــمي 
للخدمات الإعلامية (التي تستحوذ على 
أغلب المؤسســــات الإعلامية في مصر) 
نقدا حادا على حســــابه الرسمي بموقع 
فيسبوك، قبل أيام، لإحدى قرى الساحل 
الشمالي الشــــهيرة، بعدما تم منعه من 
شــــراء مبنى ســــكني هناك (شاليه) لأنه 
غيــــر مخصــــص للمحجبــــات، مــــا أثار 

غضبه لأن زوجته وابنته محجبتان.
وقال صالح ”أســــوأ سؤال سمعته 
من ممثلة مبيعات إحدى قرى الســــاحل 
الشمالي المعروفة جدا، زوجة حضرتك 
أو بنتــــك محجبة؟  لأنه ممنوع الشــــراء 
مــــن منتجاتهــــم إذا زوجتــــي أو بنتي 
محجبة“. وأردف ”فعلا أصابني غثيان 
أن بلدنا أصبح فيها ســــؤال مهين مثل 

هذا“.
وأوضــــح ســــعيد صــــادق أســــتاذ 
الاجتماع السياسي بالجامعة الأميركية 
أن زيــــادة الشــــعور بأن هناك شــــريحة 
معينــــة هــــي مــــن تســــتأثر بالرفاهية 
والســــعادة والمال والشــــواطئ الرائقة 
وترفض الاحتكاك بباقــــي الفئات يقود 

إلى الاستقطاب المجتمعي.
تطبيــــق  أن  لـ“العــــرب“  وأضــــاف 
العدالــــة الاجتماعيــــة المدخــــل الأهــــم 
للســــعادة ودونها يتحول المجتمع إلى 
جــــزر منعزلة عن بعضها فــــي الطموح 
والأحلام والنظرة للآخر، ما يؤثر سلبا 
على التماســــك الوطني ويوسع الفجوة 

بين البسطاء والأغنياء والحكومة.

مصر الأخرى في الساحل 

الشمالي تحرج الحكومة

 أمام البسطاء

صورة أخرى من الواقع المصري

استئثار شريحة 

بالرفاهية يقود إلى 

الاستقطاب المجتمعي

سعيد صادق

الحلول التي يطرحها بعض 

المسؤولين تبدو مثيرة 

للسخرية ولا تصل إلى 

معالجات جذرية لمشكلات 

متكررة طالما أحدثت فجوة 

بين الحكومة والشارع ن الحلـــول التي يطرحها بعض 
لين لمعالجة أزمات محورية تبدو 
ســـخرية ولا تصل إلى معالجات 
لمشـــكلات متكررة طالمـــا أحدثت 
الحكومة والشـــارع، وتسببت  ين
ــي توترات متلاحقـــة، وصارت 
أقـــرب إلـــى المســـكنات، وهـــو 

يتحفظ  الـــذي  عليه الرئيس ب
 نفسه.
ت

ترك العربـــة الأخيرة في 
ـارات فارغة مـــن الركاب في 
رحـــلات بداعي الحفاظ على 
نـــاس عنـــد وقوع حـــوادث 
بـــين القطارات على شـــريط
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بين الحكومة والشارع


